
هل بدأت نساء مصر بخلع حجابهن؟
, أغسطس  | كتبه فالنتينا بريمو

ير نون بوست ترجمة وتحر

“لقد كنت أفكر في خلع الحجاب على مدى العامين الماضيين، ولكنني كنت خائفة من حكم المجتمع،
عنــد ارتــدائكِ للحجــاب، فــالموضوع لا يتعلــق بالحجــاب فقــط، بــل بالطريقــة الــتي ترتــدين بهــا ثيابــكِ،
وبأفعالكِ التي تمارسينها، فأنتِ من هذا المنطلق تبدين وكأنكِ تمثلين الدين في جميع ما تمارسينه

من أفعال”.

في صــيف عــام  ومــع دخــول ياســمين هشــام في عامهــا الـــ، قــررت ارتــداء الحجــاب، وكــانت
حينها مصممة على ارتداء الحجاب الإسلامي، رغم أنها اليوم لا تتذكر سبب ذلك، “بالنسبة لي، خلع
يـد الحجـاب ليـس شيئًـا إيجابيًـا أو سـلبيًا، إنـه شيء أقـوم بـه لأنـه نـابع مـن خيـاري الشخصي، أنـا لا أر
للناس أن تهنئني أو تسألني لماذا خلعته باستنكار، لأنني أرفض التصنيفات التي يضعها لنا المجتمع”،
قالت ياسمين، وتابعت “أنا مسلمة وأصلي، ولكن ليس الحجاب من يحدد ذلك، إنها علاقتي مع

الله، والناس ليسوا بحاجة إلى معرفة أي تفاصيل عنها”.

في مقال نُشر في صحيفة فورين بوليسي بقلم كورت ديبوف وأيمن عبد المجيد في يونيو الماضي، وقام
نون بوست بنشر النص المترجم عنه، رصد الكاتبان ثورة اجتماعية هادئة تجري في مصر، مع اتجاه
المزيد والمزيد من النساء لرفض الحجاب للمرة الأولى منذ  عامًا، وبعيدًا عن وجهة النظر الشرقية،
ــم ــة لكــون الحجــاب يرمــز للقي ــع الحجــاب لا يســتأثر أهمي ــأن فعــل خل يشــير المؤلفــان في مقالهمــا ب
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الاجتماعية المحافظة، بل من كونه فعلاً صغيرًا بشكله، كبيرًا بمضمونه التغييري والتمردي.

ويخلص الكاتبان في مقالهما إلى أنه “في أوروبا، ارتداء الحجاب يعتبر ثورة وتمردًا، بينما في مصر، فإن
التمرد هو في خلعه، ولكن ليس ارتداء الحجاب هو الذي يجعل المرء محافظًا، ولا عدم ارتدائه هو

الذي يجعله تقدميًا، بل إن فعل التغيير والتمرد هو الذي يخلق هذا الفارق”.

في الأسـبوع المـاضي، أدى اتخـاذ العديـد مـن المنتجعـات الساحليـة المصريـة لتـدابير تمييزيـة ضـد النسـاء
المحجبات إلى تأجيج النقاش عبر المجال العام حول أهمية احترام الحجاب كحق فردي، وبالتوازي، تم
تسليط الضوء على المعايير الطبقية التي تمثل – نوعًا ما – فجوة اجتماعية متناقضة في هذا المجال،

فهل نساء مصر يضعن الضغوط الاجتماعية تحت المجهر؟

الثقل الاجتماعي للتصنيف المجتمعي

“لقد بدأت بارتداء الحجاب عندما كان عمري  عامًا، ولكنني أدركت فيما بعد بأنني اتخذت القرار
كون على استعداد لتحمل التزاماته، حيث جاريت، من خلال ارتدائه، توقعات المجتمع، لقد دون أن أ
كثر روحانية، ولكن كنت في وضع جيد في حياتي، وكنت أعتقد أنني قادرة على ممارسة فعل لأكون أ
كــثر تقييــدًا ممــا كنــت أعتقــد، لقــد بــدأ يبــدو مــع مــرور الــوقت أصــبح مــن الواضــح بــأن الحجــاب هــو أ

ية الشابة راجية المصري. خانقًا”، تقول المهندسة المعمار

كانت المصري أول فتاة من بين صديقاتها تتخذ قرارًا بخلع الحجاب، وجاء هذا القرار في الوقت الذي
شهـدت فيـه معظـم معارفهـا يتخـذون القـرار ذاتـه علـى طـول السـنوات الثلاث الماضيـة، بمـا في ذلـك



يد الذهاب إلى جميع الأماكن، وارتداء ملابس معينة، وشعرت بأن الناس ينظرون والدتها، “كنت أر
إلي علـى أنـني متناقضـة مـع قيـامي بهـذه الأفعـال وأنـا أرتـدي الحجـاب، فمثلاً كـانوا يتسـاءلون: كيـف
يمكــن أن تكــون محجبــة وتــدخن الشيشــة؟ الجميــع ينظــر إليــكِ بشكــل مختلــف عنــدما ترتــدين

الحجاب”، تقول المصري البالغة من العمر  عامًا.

“بشكــل أســاسي، كــان الســبب الجــوهري الــذي يكمــن خلــف خلعــي للحجــاب يتمثــل بكــون المجتمــع
يصنفكِ ويضعكِ ضمن صندوق، ويتوقع منكِ أن تكوني هذا أو ذاك بناء على فهمه لهذا التصنيف،
ــة ي ــا لم أتعــرض لتحــولات جذر ــابع “أن ــا”، توضــح المصري، وتت ــة يصــبح الحجــاب خانقً وفي تلــك المرحل
بالشخصية ولم أتغير على أرض الواقع بشكل كبير، فالقيم الجوهرية التي كانت تتمتع بها تلك الفتاة
المحجبة ذات الـ ربيعًا مستمرة معي حتى الآن، ولكن بالنسبة للمجتمع أنا إنسانة مختلفة تمامًا،
وربمــا أصــبحت الآن في صــندوق مختلــف تمامًــا عــن ذلــك الــذي كنــت فيــه سابقًــا، وأصــبح تصــنيفي
كون يًـا، لا يمكنهـم أن يسـتوعبوا أنـني كنـت وسـأ مختلفًـا، والتوقعـات الاجتماعيـة حـولي مختلفـة جذر

ذات الشخص على طول المسار”.

بالنسبة لرشا أبو السعود، كان الضغط الاجتماعي عاملاً حاسمًا لتناوبها على وضع الحجاب وإزالته
على نحو متقطع طوال سنوات عديدة، حيث بدأت سيدة الأعمال البالغة من العمر  عامًا، والأم
لطفلين ومؤسسة شبكة رائدات الأعمال في مصر، بارتداء الحجاب لأول مرة في سن الـ كجزء من
،كثر روحانية، ولكن عندما بدأت بالسفر والمشاركة في المؤتمرات التجارية في الخا بحثها عن حياة أ

قررت خلعه.

“الناحية الاجتماعية تمارس العديد من الضغوط على المرأة المصرية، وخاصة أولئك اللواتي يقاربنني
في العمر”، تقول سيدة الأعمال البارزة، وتتابع “كوني أم وحيدة، وأعمل بكدح وجد ونشاط، أصبح
النـاس يحكمـون علـيّ لعـدم تـزوجي مـرة أخـرى، ولأنـني كنـت أعـود إلى المنزل في وقـت متـأخر بعـد يـوم
طويل من العمل، لذلك اخترت الطريق السهل، وقمت بوضع الحجاب، واخترت خوض معاركي في
كمم أفواه الأحكام التي يصدرها المجتمع حولي”، والجدير بالذكر مناح آخر، وحينها أردت فقط أن أ
بـأن أبـو السـعود هـي مؤلفـة كتـاب (Oops محجبـة)، والـذي تتنـاول مـن خلالـه التغـيرات الـتي طـرأت
علــى الأشخــاص الذيــن تعرفهــم، ابتــداءً مــن عائلتهــا وحــتى أبعــد معارفهــا، بعــد اتخاذهــا لقــرار وضــع

الحجاب.

بشكـل عـام، ولكـونه غالبًـا مـا يرتبـط مـع المعـايير الثقافيـة المجتمعيـة، فـإن الحجـاب ليـس خيـارًا ضمـن
 البنى الاجتماعية الأشخاص على اتباع

ِ
الدرجات المتدنية من الطيف الاجتماعي المصري، حيث تُجبر

قواعــد المجتمــع غــير المعلنــة، “ضمــن الطبقــات الاجتماعيــة الأكــثر تواضعًــا عــدم وضــع الحجــاب يعــد
مشكلة، لأن هذا يعتبر اجتماعيًا علامة على التنشئة غير السليمة، ويصم عائلة غير المحجبة بالعار”،
توضح أبو السعود، أما على النهاية الأخرى من الطيف الاجتماعي، فالأمور معكوسة، وعندما تقرر
امرأة من طبقة اجتماعية مرموقة ارتداء الحجاب، “عليها أن تكون أنيقة للغاية في جميع الأوقات،

هربًا من الصورة النمطية المرتبطة بالطبقات الاجتماعية المتدنية”، تضيف سيدة الأعمال.

البحث عن الهوية في خضم التغيير السياسي



بالنسبة للمصورة الفوتوغرافية، عائشة الشبراوي، الحجاب ثم النقاب الذي ستختار وضعه في وقت
لاحق، هما جزء من أزمة الهوية التي خاضت بها في سن المراهقة أثناء دراستها في الجامعة الأميركية
في القــاهرة (AUC)، فعنــدما كــانت تحــضر عامهــا الثــاني في اختصــاص علــم النفــس، كــانت مفتونــة
بالمحــاضرات الدينيــة الــتي يلقيهــا عمــرو خالــد، وهــو داعيــة كــان يحظــى بشعبيــة عارمــة بين الشبــاب
المصري في ذاك الــوقت، وتقــول الشــبراوي لكايروســينس “لقــد كــان بالعــادة يؤكــد علــى مــدى أهميــة
كثر روحانية، لذلك بدأت ارتداء الحجاب، وحينها كان عام ، وكنت أبحث عن أسلوب حياة أ

بتغيير نمط حياتي وباشرت بالبحث عن أصدقاء جدد”.

مع متابعة الشبراوي استكشافها للحياة الدينية الأكثر تقوى وورعًا، انجذبت إلى الجماعات الوهابية،
التي تُعتبر، إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين، من الجماعات الدينية الأكثر تحفظًا اللتان تنشطان
في الجامعـة الأمريكيـة في القـاهرة، حيـث تـروج الحركـة السـلفية الوهابيـة لتفسـير إسلامـي قـائم علـى
أسـاس الثقافـة السـعودية، كمـا كـانت الجماعـة الوهابيـة تمـارس نشاطاتهـا كمجموعـة دينيـة بشكـل
كــثر تســترًا في ممارساتهــا” كمــا تقــول علــني بين الطلاب، علــى عكــس جماعــة الإخــوان “الــتي كــانت أ
الشبراوي، وتتابع موضحة “لقد أطلقوا على أنفسهم اسم (نادي المساعدة) بدلاً من التعريف عن
أنفســهم علــى أنهــم مــن الإخــوان المســلمين، لــذا كــان لــدي انطبــاع بــأن الوهــابيين لم يكونــوا يخفــون

كثر انفتاحًا في ذلك الوقت”. أنفسهم، ووجدتهم أ

وبغية تماشيها وتناغمها مع بقية النساء ضمن الجماعة الدينية، قررت المصورة الفوتوغرافية ارتداء
النقــاب الكامــل، والعيــش وفقًــا لمعــايير الحركــة المحافظــة، حيــث تقــول “لقــد كــانوا يحرمّــون كــل شيء،
ويحضــون علــى عيــش نــوع مــن الحيــاة الظلاميــة حيــث لا يمكنــك الاســتماع إلى الموســيقى، أو ارتــداء



ملابــس الســباحة، أنــت ببساطــة لا تســتطيع أن تفعــل أي شيء، وفي عــام  مــررت بفــترة بــدأت
أشكك فيها بتعاليم تلك المدرسة الفكرية”.

كــثر اعتــدالاً في مسارهــا الــديني، تخلــت عائشــة عــن النقــاب وإبــان قناعتهــا بوجــوب انتهاجهــا لموقــف أ
واستعاضت عنه بوضع الحجاب مرة أخرى، حتى خلعته تدريجيًا في وقت لاحق، “بدأت أفهم بأن
هذه الجماعات تحض النساء على البقاء في المنزل، ورغم أنني لا أجد في ذلك ممارسة خاطئة، بيد أن
هذا النهج لا يمثل شخصيتي” تقول عائشة، وتتابع “أدركت أيضًا بأن العديد من تعاليم الجماعة

مستندة على معايير الثقافة السعودية، وهي ثقافة لا تمت بصلة إلى حياتي اليومية”.

وفقًا للمصورة الفواتوغرافية، ما لا يقل عن  نساء من معارفها قررن أيضًا خلع الحجاب منذ عام
، وهـــو العـــام الـــذي اجتـــاح فيـــه المواطنـــون المصريـــون الشـــوا في انتفاضـــة أطـــاحت بحكـــم
الديكتاتور المصري حسني مبارك، وتعلق الشبراوي على ذلك قائلة “أعتقد أن الثورة كانت تحررًا من
كــل شيء، أفكارنــا الدينيــة تغــيرت، خصوصًــا بســبب خيبــة الأمــل الــتي واجهتنــا إزاء حكــم الجماعــات
الإسلامية، حيث أصبح الناس يدركون إلى أي مدى يتم تسييس الدعاة الدينيين، وهذه المجموعات

الدينية”.

ومــن ذات المنطلــق تتحــدث راجيــة المصريــة قائلــة “منــذ الثــورة، بــدأ الجميــع يوجهــون أصــابع الاتهــام
مباشرة، والناس كانت تتخوف من وصمها بالتصنيف الخاطئ، لقد كان عليك أن تكون جزءًا من
هـذه المجموعـة أو تلـك الجماعـة، وكـانت فوبيـا الإخـوان المسـلمين تنتـشر في كـل مكـان”، أمـا بالنسـبة
لياسمين هشام فتتابع ذات الفكرة قائلة “العقليات تتغير، وأعتقد أن الناس يبتغون العيش وفقًا

لمعايير مختلفة، الحجاب واجب على المسلمة، ولكنه ليست أحد أركان الإسلام”.

“على أرض الواقع لم يأت التغيير في حياتي جراّء خلع الحجاب”، تقول الشبراوي، وتتابع “إن الحجاب
هو مجرد رمز يوضح الكيفية التي نعالج بها الأمور بمعايير سطحية، وكيف نحكم على الناس وفقًا

لهذه المعايير، ما تغير فعلاً في حياتي، هو الطريقة التي أفهم من خلالها الدين”.

المصدر: كايرو سين
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